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كتب لبنات سلسلة مهمة أردت عنونتها “كرونولوجية الرباط والارتباط” أسرد فيها سردًا تراكميًا وأنا أ
لجملة من الأحداث التاريخية التي أبانت عن ارتباط عظيم للشعب الجزائري بأرضه الطيبة المباركة
ــامه، مــع تحليــل للظــاهرة ــاريخ المعــاصر الــذي نكمــل أي ــاء والصــالحين فلســطين عــبر الت أرض الأنبي
التاريخية نية تحقيق جملة من الأهداف كنت قد خصصت لها مقالاً خاصًا كان مقال المقدمة، أردته
ية مدخلاً يشرح الأبعاد المتعددة والمبررات النفسية والدوافع العقدية والاجتماعية والتاريخية الحضار

ية النفسية الشبابية لدخول التاريخ. لهذا التفاعل المقدس وعتبة للتهيئة الحضار

ونحن نرسم الطريق نشرح فيه حزمة مكونات كيمياء الارتباط، أردت أن أفرد المقال الثاني من هذه
السلســلة لنــدرس ظــاهرة نفســية اجتماعيــة يختــص بهــا الشعــب الجــزائري عــن غــيره مــن الشعــوب
الأخـرى ونسـتخدم أدوات علـم الاجتمـاع التـاريخي الـذي تظهـر لنـا تطـور سـيكولوجية وسوسـيولجية
مجتمـع مـا عـبر تـاريخ نتـاج تفـاعله مـع الجغرافيـا الـتي هـي قـدر الله علـى الإنسـان، ومـن خلال جملـة
الأحداث التاريخية التي رسمها الإنسان بيده التي حدثت في ظروف خاصة وتركت لمسات تظهر لنا

الآن في المجتمع المتشكل منها. 

يــة لا يخفــى علــى متتبعي الــدراسات الهائلــة الــتي يوقــف لهــا مفكــري الصــهاينة وقــادة دبابــاتهم الفكر
أفضل أوقاتهم وجميل أيامهم وجليل جهدهم ليل نهار لفك شفرتها، هذه الظاهرة الغريبة لديهم،
كــاد أرى أن الصــهاينة تفرغــوا لهــا في الأونــة الأخــيرة المــبررة عنــدنا، مــن خلال الــدراسات المكثفــة الــتي أ
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خاصــة،هذه الظــاهرة تضــاف للأبعــاد الخمــس لارتبــاط الجــزائريين بفلســطين وعملهــم المتفــاني غــير
المشروط لتحرير فلسطين من العنجهية الصهيونية الجاثمة على قلب الأمة.

وأنــا أعمــل في موضــوع قــد ســبقني إليــه جملــة مــن رجــالات الفكــر والتــاريخ، إلا أني أظــن أن شيئًــا مــا
كده أحد الرجالات العارفين الذي وجهني للبحث والتقصي يخص ضمن هذه الدراسات -وهذا ما أ
بـل للكتابـة في هـذا الموضـوع لأهميتـه البالغـة علـى المسـتوى النفسي-  يـدفع بـالفرد الجـزائري الجديـد
الذي ننشد بناءه تاريخ الخيانة الذي تركه الصهاينة في أثناء تفاعلهم مع هذه الأرض الطيبة وشعبها،
ونـدفع علـى المسـتوى الاجتمـاعي العـام بـالمجتمع الجـزائري لمعرفـة الملامـح النفسـية للصـهاينة المجبولـة
على الخيانة والفساد وغرس مبررات ودوافع نفسية وفق تركيبة فكرية واجتماعية لرفض أي فكرة

أو جماعة تريد ربط الصلة مع هذا الكيان المسخ.

لقد اكتسب المجتمع الجزائري مناعة فكرية وتاريخية يريد الصهاينة وفق
مشروعهم الثقافي والفكري نشر فيروسات لهدم هذا الجسد المنيع القوي الذي

وصل لمعرفة عميقة بالتركيبة النفسية اليهودية

لقد اكتسب المجتمع الجزائري مناعة فكرية وتاريخية يريد الصهاينة وفق مشروعهم الثقافي والفكري
نشر فيروسات لهدم هذا الجسد المنيع القوي الذي وصل لمعرفة عميقة بالتركيبة النفسية اليهودية
والمخططــات الاجتماعيــة والسياســية لليهــود اتجــاه وطنــه الإسلامــي وقطــره الحــبيب الجــزائر قــديمًا

وحديثًا.

إن هذه المعرفة العميقة التي نتجت عبر المعايشة اليومية الطويلة مع هذا التركيب الغامض هي التي
أفشلــت كــل مخططــات التطــبيع مــع الكيــان الصــهيوني بكــل أشكــاله السياســية والثقافيــة وحــتى
ــد العنصر الجــزائري وقتــل ــدحر قيمــة المقاومــة المعروفــة عن ــة الــتي يعمــل الصــهاينة عليهــا ل الرياضي

الاستجابة الصحيحة على هذا التحدي الذي سيصنع من المسلمين أئمة العالم بعدها.

يــة للمجتمــع هــو الــذي يــدفع إلى بنــاء المجتمــع القــوي العامــل ــا عميقًــا أن التهيئــة الفكر نؤمــن إيمانً
يــر، كمــا أن التطــبيع يــز الخضــوع والانقيــاد والركــون للراحــة والــترف وهــي مــن أهــم العوامــل للتحر

ية. القاسمة لمجمل العلاقات الاجتماعية الرامية بأي مجتمع نحو للشيخوخة الحضار

مقدمة

لقد عاش اليهود بين المجتمع الجزائري كضيف ثقيل الظل يكفر العشير ويعض اليد الممدة له بالرزق
خاصة في فترة الخلافة العثمانية وبقدوم بعدها الاحتلال الفرنسي المقيت، ولعل الصورة التاريخية
يـة المسـلمة هـي أقسى وأقتـم ممـا سـنسرده مـن الأحـداث الـتي كـان فيهـا اليهـود أعـداءً للأمـة الجزائر
يـون مـن بـالرغم مقابلـة الجـزائريين هـذه التعـاملات المشينـة بسـماحة اجتماعيـة والـتي تشربهـا الجزائر

قيم الإسلام السمح.



لقد عملنا في هذه الدراسة على تسليط الضوء على مجموعة من الأحداث التي أثرت على مسارات
التــاريخ الوســيط والحــديث والمعــاصر للجــزائر نتــاج الخيانــات المتكــررة مــن قيــادات يهوديــة معروفــة أو
، من

ٍ
جملة الجالية اليهودية، مع مرور على الأحداث ذات التأثير المباشر على الجزائريين فردٍ ومجتمع

حملات الإذلال والكراهية والقتل والسخرية التي عرفتها الفترة الكولونيالية الفرنسية.

ليعلــم القــارئ أن المجتمــع الجــزائري رغــم الطعنــات المتتاليــة، إلا أن ذلــك لم يــدفعه إلى مقابلــة الســيئة
ــة الوجــود اليهــودي في الجــزائر بعــد اســتقبال ــه كــانت بداي بالســيئة وإنمــا كــان التسامــح شيمتــه وب
الجزائريين وحمايتهم ليهود السفرديم والميغورشيم والمارنو الذي نزحوا من الأندلس بسقوط الدولة

. الإسلامية في آخر معاقلها في غرناطة سنة

لقد كان المجتمع الجزائري الإطار الحامي الذي عاش في كنفه اليهود بكامل
حقوقهم المدنية والاجتماعية والدينية العقدية، لكن ذلك لم يشفع للجزائريين

ولو قليلاً أمام النفسية اليهودية المجبولة على العلو والفساد

لقــد كــان المجتمــع الجــزائري الإطــار الحــامي الــذي عــاش في كنفــه اليهــود بكامــل حقــوقهم المدنيــة
والاجتماعيــة والدينيــة العقديــة، لكــن ذلــك لم يشفــع للجــزائريين ولــو قليلاً أمــام النفســية اليهوديــة

المجبولة على العلو والفساد.

إن العلو الكبير والفساد المتراكم لليهود عبر الأزمنة المتعاقبة لوجودهم وتعايشهم في المجتمع الجزائري
يـة والمخيـال الاجتمـاعي الجـزائري فهـم مـن خلالـه الشعـب ولّـد كرهًـا أبـديًا تراكـم في النفسـية الجزائر
الجزائري حجم الحقد الدفين الذي يكنه اليهود لأمة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدق

الوصف القرآني لهؤلاء.

إن الشعب الجزائري كما أنه يحس حجم المعاناة التي يمكن أن يعيشها شعب محتل نتاج تجربته
كًا تامًا عظم الكره الصهيوني للإسلام والمسلمين شعبًا المريرة مع الاستعمار الفرنسي، ويدرك أيضًا إدرا
ومقدسات، فكرًا ومعتقدات. ويعلم كمية الفساد الذي يخصصه اليهود للقضاء على المسلمين في

فلسطين وأثر مخططاتهم الجهنمية.

هذا الكره الجزائري للصهاينة، كان بعد أن عض اليهود يدًا تمدهم بالعيش الكريم وبقيت تمدهم
بذلك إلى أن هاجروا إلى ما يزعمون أنها أرضهم المباركة، هذا الكره طفا عندما كان اليهود سببًا في
الظلم الذي سقط على الشعب الجزائري، هذا الحقد تجلّى يوم خطط اليهود للقضاء على الإسلام

في أرض الإسلام.

دعونا نعرف ماهية المخططات التي عمل عليها اليهود في المجتمع الجزائري عبر التاريخ لنفهم سبب
الكره، ونفقه بطريقة غير مباشرة ارتباط الشعب الجزائري بالعمل لتحرير فلسطين.

مخطط تمنطيط وثورة الشيخ المغيلي



توافد إلى إقليم توات في صحراء الجزائر، اليهود عبر هجرات متعددة من الحجاز والعراق ومصر في
أزمنة متفاوتة، فشيدوا فيها قصورًا كبيرةً منها قصر أولاد همال، ناهيك عن دور للعبادة كان أهمها

متمركزًا في الواحة المعروفة بتمنطيط.

لقد كانت الهجرة اليهودية ممنهجة لهذا الإقليم ذي المكانة الاقتصادية والسياسية والفكرية المهمة
بهدف تشكيل قوة سياسية لليهود في قلب الصحراء الجزائرية على مربط تجاري مهم يجمع دول
الساحل الإفريقي  وهو ما وصلوا إليه في القرن السابع ميلادي بعد أن أسسوا قصر تامسخت سنة

 ميلادية، وأحكموا السيطرة السياسية على الإقليم.

يًا لقد كان العلو السياسي من خلال تشكيل كيان سياسي مستقل والفساد الاقتصادي المتمثل تجار
يتانيــة وتمبكتــو يــة الجامعــة بين برقــة الليبيــة ونواكشــوط المور يــق التجار في الســيطرة التامــة علــى الطر
ــة للحيــاة الزراعيــة واليوميــة ي ــا مــن خلال احتكــار الــثروة المائيــة الضرور الماليــة وفــاس المغربيــة، وزراعيً

للإنسان الصحراوي صاحب الأرض وسلطان الدار.

لقد تعدى العنفوان اليهودي حدوده بعد ازدياد ثروته البشرية بالتحاق اليهود الإسبان للإقليم من
بعــد ســقوط الأنــدلس، تبلــورت بعــد هــذا القــدوم جملــة مــن المخططــات الاجتماعيــة لليهــود ضــد

المسلمين في منطقة تمنطيط الواحة العظيمة.

لا زالت الأبحاث الصهيونية تدرس شخصية الشيخ المغيلي وتُدّرسها لتلاميذها
في المدارس العبرية منفصلة عن الإطار الزمني والمبررات التاريخية للحدث

لقــد عرفــت المرحلــة وجــود شخصــية كريزماتيــة قويمــة تمثلــت في الشيــخ الإمــام العــارف محمد بــن عبــد
يــم المغيلــي الرجــل ذو الحنكــة السياســية والفقــه الــديني المقاصــدي الــذي نظــم ثــورة الشعــب الكر
الجــزائري المســلم الثــائر ضــد الهيمنــة اليهوديــة المتغولــة، فكــانت نتــاج الثــورة بعــد الاســتشارة الفقهيــة
الواسـعة الـتي التجـأ إليهـا الشيـخ المغيلـي، إجلاء اليهـود مـن المنطقـة وتتـبير العلـو اليهـودي في منطقـة

توات تتبيرا.

ولا تزال الذاكرة الاجتماعية في المنطقة تحكي أثر الفساد الأخلاقي والاجتماعي والاقتصادي الذي تركه
ية الفرنسية بإيعاز من اليهود، كما أنها لن تنسى التجارب النووية التي قامت بها السلطة الاستعمار
اليهود أنفسهم كثأر من إخراجهم من أرض يزعمون أنها أحد كنوز اليهود في العالم، ولا زالت الأبحاث
الصهيونية تدرس شخصية الشيخ المغيلي وتُدّرسها لتلاميذها في المدارس العبرية منفصلة عن الإطار
الـزمني والمـبررات التاريخيـة للحـدث، لترسـيخ قيـم الكراهيـة والبغـض كآليـة شوفينيـة مغـيرة للحقـائق

وصانعة للأوهام في عقول النشء الصهيوني الجاهل للتاريخ.

احتلال الإسبان لمدينة وهران وخيانة سطورة

كـانت الجـزائر إبـان دولـة المـرابطين حاميـة للأنـدلس مـن المخططـات الصـليبية الـتي أخرجـت المسـلمين



واليهود معًا من الأندلس من بعد أن عرفوا الهناء والنماء في واحة الإسلام الذهبية، بل كانت أيضًا
محافظة على سيادته من خلال الحملات الثلاثة التي قادها يوسف بن تاشفين بعد معركة الزلاقة

وحصار لبيط وسقوط بلنسية. 

يانيـة وعاصـمتها تلمسـان وكـانت منطقـة الازدهـار اليهـودي في شمـال تأسسـت بعـد ذلـك الدولـة الز
إفريقيــا حــتى ســميت أورشليــم إفريقيــا ولا زالــت علــى هــذه التســمية حــتى اليــوم، وكــان هــذا نتــاج
يانية من قيم الإسلام السمحى حتى وصل التسامح الديني العظيم الذي استقاه ملوك الدولة الز

بهم المقام إلى إعطاء اليهود تمثيلية ضمن مناصب الدولة العليا.

لقد كان بن زواوة سطورة أو بنيامين شطورة أحد رجالات اليهود الذين تقلدوا مناصب سيادية في
يانية ضمن الجهاز المالي ومؤسسة المكوس والضرائب حتى أصبح يلقب بسطورة المكاس.  الدولة الز

لم يكــن ســطورة المكــاس إلا أحــد حلقــات خيانــة اليهــود للجــزائر الــوطن الحــامي يــوم تكــالبت عليهــم
الذئاب بسقوط قلعة الإسلام الأخيرة غرناطة، لقد وقف اليهود مع جلاد الأمس.

كأفأ الكردينال كزيمنيس المحتل، اليهوديين سطورة وبن زهوة وأبقاهما
مكاسين على أسواق المدينة وأوكل لهما مهمة استخلاص الغرامات من

السكان

يانيـة يـوم مكـّن للإسـبان أن يغـزوا المـرسى لقـد خـان سـطورة رغيـف الحيـاة الـذي أعطتـه لـه الدولـة الز
الكبير، إذ يذكر الدكتور يحي بوغزيز في كتابه مدينة وهران أن الإسبان استعانوا بسطورة أو شطورة
المكـاس اليهـودي الإشـبيلي المـاكر وبعـض أعـوانه مـن الخونـة أمثـال عيسى العـربي يـوم أن فتحـوا لهـم
 أبواب المدينة غدرًا وخيانة، مما سهل اقتحام القوات الإسبانية بسهولة أنتجت وحشية كان نتاجها

آلاف رجل حتى إنه يقال احمرت مياه البحر الأبيض المتوسط.

كأفأ الكردينال كزيمنيس المحتل، اليهوديين سطورة وبن زهوة وأبقاهما مكاسين على أسواق المدينة
وأوكــل لهمــا مهمــة اســتخلاص الغرامــات مــن الســكان، لقــد كــانت حملــة الكاردنــال كزيمنيــس علــى
وهــران منطلقًــا آخــر للحــروب الصــليبية علــى أرض الإسلام، توســع فيهــا الإســبان علــى كــل الساحــل

الغربي للجزائر إلى جيجل لولا أن قيض الله لهذا الوطن رجالاً عظماءً أمثال خير الدين بروبروس.

 لقد كان بذلك اليهود نقطة سوداء في تاريخ الوطن، تاريخ ارتبط بالوقوف مع الغريب ضد أهل الدار
ومصافحة الاحتلال وطعن ظهر الجزائر، لقد خلد التاريخ لهذا العار من خلال بناء الإسبان ب على
أحد الرؤوس الصخرية البحرية وخصصوا له تسمية الخائن سطورة فأصبح يعرف ببرج سطورة أو

ب مونة.

يهود ليفورن وتجارة العبيد إبان فترة الجزائر العثمانية



بعــد ســيطرة الإســبان علــى سواحــل الجــزائر بمساعــدة يهوديــة، لم ينتظــر اليهــود أن يعــاملوا معاملــة
المسلمين من طرف الإسبان الذين لطالما رأوا فيهم صورة العدو المترقب وهذا ما جعل حاكم وهران
مـاركيز دوس لـوس فيليز يهجـر كـل يهـود السـفرديم إلى مدينـة ليفـورن الإيطاليـة الـتي أعطـى حاكمهـا

ميناء توسكانا لليهود لتنشيط التجارة وأعطاهم معها كل الحقوق الدينية.

 لقد كانت مدينة ليفورن ملجأ يهود المارنو أو المرنيم الذين أبطنوا اليهودية وأعلنوا المسيحية مخافة
محاكم التفتيش التي نصبها الإسبان الصليبيون عشية إسقاط غرناطة. 

بعد استرجاع الجزائر لسواحلها بثورة داخلية مدعومة من القائد المسلم العثماني خير الدين بربروس
أصـبحت الجـزائر بعـدها إيالـة عثمانيـة تابعـة للخليفـة العثمـاني، لقـد كـانت تلـك فرصـة ذهبيـة لعـودة
العديـــد مـــن العـــائلات اليهوديـــة إلى وطـــن الحمايـــة الأول وعـــش الأمـــن الـــديني الـــذي وفـــره لهـــم

الجزائريون.

قد كانت تجارة العبيد تجارة اقتصادية عالمية مربحة سيطر عليها اليهود، حتى
ية راسخة بأسمائهم أمثال: ديفيس فرانك في أمريكا إنهم شكلوا إمبراطور

وبرنارد ليفي في جامايكا وعائلة جراديس في بوردو التي كانت تشتغل في
المستعمرات الفرنسية في العالم وخاصة في إفريقيا.

لكـن ولأن اليهـود جبلـوا علـى الفسـاد والخيانـة وتعلمـوا مـن قيـم دينهـم أن الأمـي أو الغـوييم مهمـا
قــدم فســيظل حلال الــدم والعــرض، نزحــت عــائلات أخــرى مــن يهــود ليفــورن إلى الجــزائر لأهــداف
ــة الممنوحــة في الجــزائر لتطــوير رؤوس أمــوال اليهــود ي ــة التجار ي متعــددة، لعــل أبرزهــا اســتغلال الحر

والاستثمار في التجارة والحرف المتعددة التي تتقنها العائلات اليهودية.

لكـن لم يكـن أحـد مـن الأهـالي الجزائريين أو القيـادات العثمانيـة للجـزائر وقتهـا ينتظـر أن يكـون اليهـود
حملة لتجارة من نوع خاص انتشرت بفظاعة في ذلك الوقت ألا وهي تجارة العبيد.

ــوا ــة مربحــة ســيطر عليهــا اليهــود، حــتى إنهــم شكل ــة عالمي ــد تجــارة اقتصادي ــانت تجــارة العبي لقــد ك
ــة ــارد ليفــي في جامايكــا وعائل ــال: ديفيــس فرانــك في أمريكــا وبرن ــة راســخة بأســمائهم أمث ي إمبراطور

جراديس في بوردو التي كانت تشتغل في المستعمرات الفرنسية في العالم وخاصة في إفريقيا.

 لقد كان يهود الجزائر امتدادًا طبيعيًا ليهود العالم من الناحية الفكرية والعملية، فلم تمنعهم رؤية
يـم الّـرق الاسـتعباد في الإسلام وبحكـم التركيبـة النفسـية الجـزائريين المحرمـة لهـذه التجـارة بحكـم تحر
يـة الرافضـة للظلـم مـن إدخالهـا إلى الجـزائر الـتي كـانت لهـا فيهـا أسـواق كـان كمـا يـروي الأسـير الجزائر
يــرة تحــولت إلى أســواق الأمريــكي جيمــس كــاترات أن أســواق الجــزائر مــن جــامع كتشــاوة إلى بــاب دز

للعبيد.

بالإضافـة للمردوديـة الاقتصاديـة لتجـارة العبيـد كـانت لهـا الأهميـة السياسـية البالغـة، إذ كـان اليهـود



يتقربــون للكنيســة ويحــاولون إقنــاع الأمــم المســيحية بأنهــم ليســوا ســوى وســطاء خــير همهــم عتــق
الأسرى المسيحيين.

لعبت العائلات اليهودية الحاكمة بهذه السياسة على حبلين، فكانوا يبلغون عن كل السفن البحرية
الـتي تعـبر البحـر المتوسـط  بـل حفـزوا حكـام الجـزائر للاسـتيلاء عليهـا لمـا تحتـويه مـن حمـولات وبضـائع
تتحول إلى غنائم يعيد اليهود بيعها بأثمان باهضة، وفي نفس الوقت أخبروا عن السفن الجزائرية
لــدى أوروبــا  للســيطرة عليهــا مــن طــرف الأمــم المســيحية، لقــد ســاهمت ازدواجيــة اليهــود في إذكــاء

الصراع الأوروبي الجزائري حتى عشية احتلال الجزائر.

 لقــد كــانت تكملــة المشهــد بــأن تنصــل اليهــود مــن هــذه التجــارة وألصــقوها بمــا أســموها “القرصــنة
الجزائرية” وهذا ما كان له من الآثار الاجتماعية والسياسية التي مهدت لاحتلال الجزائر بعدها، على
المستوى الاجتماعي أصبح الجزائريون فزاعة للأطفال في قصة قبل النوم في حكايا العجائز في أوروبا،
أمــا سياســيًا كــانت هــذه النقطــة ورقــة ضغــط أوروبيــة لشرعنــة مخططهــا الإمبريــالي المســتقبلي علــى
الجزائر ابتداءً من مؤتمر فيينا سنة  الذي أدخل المسألة الجزائرية ضمن جدول أعماله وقائمة
مخططاته ووصولاً للإنذار الذي قدمه مؤتمر إكس لاشابيل  سنوات بعدها للجزائر بقيادة الداي

حسين.

دورعائلتي بكري وبوشناق اليهوديتين في احتلال فرنسا للجزائر

كمـل يهـود ليفـورن حملتهـم علـى الجـزائر مـن خلال عـائلتي بكـري وبوشنـاق. حيـث أن ميشيـل لقـد أ
كــوشين بكــري المعــروف باســمه المســتعرب ابــن زاهــوت الــذي قــدم للجــزائر ســنة م وانطلــق في
تجارته من محل للخردوات في باب عزون في أعالي العاصمة قبل أن يؤسس شركة كبيرة رفقة صهره
نفتــالي بوشنــاق المعــروف باســمه المســتعرب بوجنــاح الــذي كــان أيضًــا مــن أسرة لهــا تجــارة في الخــا
يتها على أنقاض وقدمت إلى مدينة الجزائر سنة م، وبدأت بداية متواضعة وصنعت إمبراطور

الرشوة وكذلك حماية بعض البشوات لنفوذها.

 ومكانـة اقتصاديـة راقيـة مـن خلال سـيطرة
ٍ
كـان لليهـود في نهايـة الفـترة العثمانيـة نفـوذ سـياسي عـال

ية جزائرية خاصة، كانت تجارة القمح وقتئذ تمثل شركة بكري بوشناق على تجارة القمح كشركة تجار
يــة القمــح أغلبيــة صــادرات الجــزائر العثمانيــة في عهــد الــداي حسين، فيكــون بذلــك تشكيــل إمبراطور

إحكام السيطرة على التجارة الخارجية للجزائر.

تسلق بوشناق شجرة السلطان في الدولة الجزائرية حتى أصبح يستقبل
القناصل الأجانب ويفاوض الدول باسم الجزائر كما كان بالنسبة للمفاوضات

مع البرتغال، وهذا ما جعل المصادر التاريخية تلقبهما بملوك الجزائر

لقــد وصــل اليهــودي بوشنــاق إلى هــذه المكانــة السياســية نتــاج اســتثمار في فســاد أحــد البايــات المــدعو
يه مصطفى الوزناجي الذي عين بايًا على قسنطينة وجعل بعدها من نفتالي بوشناق أحد مستشار



السياسيين المقربين كرد جميل لإنقاذه تارة من حكم الإعدام وتارة أخرى في أثناء مساعدته لتقديم
هدية لزوجة الباشا خلال مراسيم الدنوش السنوية التي يقدم فيها بايات الجزائر مجتمعين الولاء
يقًا لسيطرته على تصدير القمح من للباشا الداي، كانت علاقة الثقة المزيفة التي بناها بوشناق طر

ميناء عنابة. 

ية القمح عين بكري رئيسًا للطائفة اليهودية في الجزائر، بينما كان بوشناق يشق طريق بناء إمبراطور
تسلق بوشناق شجرة السلطان في الدولة الجزائرية حتى أصبح يستقبل القناصل الأجانب ويفاوض
الـدول باسـم الجـزائر كمـا كـان بالنسـبة للمفاوضـات مـع البرتغـال، وهـذا مـا جعـل المصـادر التاريخيـة

تلقبهما بملوك الجزائر.

يـة، وفي نفـس الـوقت لقـد كـان شركـة بوشنـاق – بكـري تحـت ديـن  ألـف فرنـك للحكومـة الجزائر
كانت قد قدمت ديونًا عديدة للحكومة الفرنسية لعدة مرات خاصة في وقت الثورة الفرنسية بهدف
التـوطين للشركـة في فرنسـا، وفي نفـس المرحلـة كـانت الجـزائر قـد قـدمت قرضًـا دون فائـدة لفرنسـا في

أثناء حكومة المؤتمر قدرت بـ مليون فرنك على أن تستخدمها فرنسا لشراء القمح من الجزائر.

ير لقــد جــر اليهــود الجــزائر لقضيــة الــدين الــذي يــدينون بــه لفرنســا، فكتــب البــاي مصــطفى إلى الــوز
يللند لكي تدفع فرنسا دينها لرعاياه الجزائريين مقابل أن يدفع اليهود ديونهم للحكومة الفرنسي تار

الجزائرية.

في سـنة  م شكلـت فرنسـا بعـد ضغـط الجـزائر المتتـالي لجنـة رباعيـة لدراسـة قضيـة الـدين الـذي
قدرته بـ مليون فرنك، لكنه انخفض تدريجيًا حتى أصبح  ملايين فرنك نتاج مطالبة العديد من

الأطراف الأوروبية بديونها على عائلة بكري – بوشناق.

كتوبر م تدعو لتقديم الديون لعائلة بكري بوشناق كورقة وقع ملك فرنسا عريضة في  من أ
لعــودة العلاقــات الوديــة بين الجــزائر وفرنســا، علــى أنــه لــن تقــدم فرنســا الــدين حــتى يتنــازل الباشــا
بتسليم المبلغ لعائلة بكري – بوشناق مباشرة عوض تقديمه للحكومة الجزائرية، التي تدين لفرنسا
بـ مليون فرنك علاوة على دين رعاياها الذين رافعت من أجلهم، لكن رد الباشا بالقبول عبر إعلان

خاص يوم  من أبريل م.

لقد صادق البرلمان الفرنسي في  من يوليو  م على قرار قانون لتقديم الدين لبكري بوشناق،
إلا أن القانون كما سوقت له فرنسا عرف موجة رفض كبيرة عن طريق المحاكم من الأطراف المدينة
للشركة اليهودية، مما أدى إلى تجميد القرار الذي يعني في نفس الوقت عدم تقديم شركة بوشناق –

بكري للديون الملقاة على رقبتها للدولة الجزائرية.

لا زلت الدراسات اليهودية خاصة الفرنسية منها تفتخر بكون قضية الدين التي
كدت كان سببها اليهوديان بوشناق – بكري سببًا لاحتلال الجزائر، وهذا ما تأ
منه شخصيًا عبر وثيقة اعتمدت عليها خلال بحثي بهدف التجرد التاريخي

والموضوعية العلمية



لقد كانت هذه الديون ومسرحية المروحة السبب الرئيس للحملة العسكرية الفرنسية التي انطلقت
سنةم على الجزائر خاصة بعد تحطم القوة البحرية الجزائرية في معركة نافارين سنةم

وانتهت باحتلال فرنسا لأرض الإسلام الجزائر.

لا زلت الدراسات اليهودية خاصة الفرنسية منها تفتخر بكون قضية الدين التي كان سببها اليهوديان
كدت منه شخصيًا عبر وثيقة اعتمدت عليها خلال بوشناق – بكري سببًا لاحتلال الجزائر، وهذا ما تأ
بحثي بهدف التجرد التاريخي والموضوعية العلمية لسرد جملة الأحداث من نظرات متعددة وكانت
هذه نظرة عائلة بكري – بوشناق والباحثين اليهود الذين ذكروا الحادثة مفتخرين مظهرين ولائهم

ية للجزائر. لجنسيتهم الفرنسية ولشعب فرنسا في أثناء حملته الاستعمار

ولعــل أهــم مــن ذكــر القضيــة رولانــد بكــري في كتبــة ملــوك الجــزائر الــذي نــشر ســنة ، بالإضافــة
للكتاب الفرنسيين من خلال أهم كتابين هما: في كتاب تاريخ شمال إفريقية الفرنسية لجملة من
J.M. Bourget, L’Algérie jusqu’à la الكتــــاب هــــم ألبرتيــــني، ماركيــــاس يفــــز، بريجــــان، كتــــاب

pénétration saharienne, IIIème للكاتب بورجيي.

يميو وفرنسة اليهود مرسوم كر

في  مــن ســبتمبر م ســقط حكــم نــابليون الثــالث بعــد ســجنه مــن طــرف البروســيين، في اليــوم
نفسه سيطر على الحكم جملة من النواب والمحامين الفرنسيين وشكلوا ما أسموه حكومة الدفاع
الــوطني الــتي عملــت علــى تغيــير الســياسة الفرنســية وتوســيع الســيطرة الباريســية علــى كــل فرنســا
 ومستعمراتها بداية من الجزائر التي تم فيها إلغاء الحكم العسكري وبداية الحياة المدنية من خلال
كتوبر  الذي أعطى مراسيم كان أهمها مرسوم أدولف كريميو ابن التاجر اليهودي في  من أ
الجنسـية الفرنسـية لــ ألـف يهـودي وجعـل مـن المسـلمين مـواطنين مـن الدرجـة الثانيـة بمـا أصـبح

يعرف بقانون الأهالي.

لقد كان هذا المرسوم طلاق بينونة كاملة بين اليهود والجزائر بإدارة ظهورهم للوطن للجزائر وشعبها
المستعمر بأن اختاروا عن طيب خاطر التجنَس بجنسية المستعمر.

لم يجعل الجزائريون من حادثة قبول اليهود بجنسية المستعمر كسبب للقطيعة
مع اليهود، إذ رفضوا قانون الأهالي لكن لم يرفضوا خيار اليهود بالتجنس وهذا

ما يبرز سعة الصدر العظيمة للشعب الجزائري

كانت هذه الحادثة نقطة انعطاف مهمة في تاريخ الخيانة للوطن والجزائريين بحيث كانت الجنسية
الفرنســية ارتــداءً لــزي المســتعمر بــأن أصــبح بعــد ذلــك اليهــود يسومــون المســلمين ســوء العــذاب نتــاج

الطبقية الفاحشة التي أسفره القانون الجائر.

يـون مـن حادثـة قبـول اليهـود بجنسـية المسـتعمر كسـبب للقطيعـة مـع مـع كـل ذلـك لم يجعـل الجزائر



اليهــود، إذ رفضــوا قــانون الأهــالي لكــن لم يرفضــوا خيــار اليهــود بــالتجنس وهــذا مــا يــبرز ســعة الصــدر
العظيمة للشعب الجزائري أمام من خان الوطن والتاريخ.

ية ير موقف اليهود وثورة  نوفمبر التحر

يـة لا ينكـر التـاريخ جهـود بعـض القلـة القليلـة مـن اليهـود مـن خلال التطـوع الفـردي في الثـورة الجزائر
أمثال الطبيب سيكسو جون علوش، أندري عكون، بيير عطال وآخرون وهذا من الشاذ الذي يكتبه
التـاريخ لأصـحابه بـأحرف مـن ذهـب لكنـه مـن الشـاذ الـذي لا يقـاس عليـه ولا يعمـم خاصـة إن كـان

يخًا تبرز عكس ذلك. للعام أحداث مرسخة تار

كـد بيـان نـوفمبر الراسـم لسـياسة الثـورة وفلسـفتها  -الوثيقـة الـتي تشكـل دعامـة ركيزة لطبيعـة لقـد أ
الحكم في الدولة الجزائرية المستقلة الفتية – بحرية المعتقد وحقوق الأقليات، لم تطلب جبهة التحرير
الــوطني مــن اليهــود بــادئ الأمــر الانضمــام للثــورة ليقينهــم بتــشرب اليهــود بثقافــة المســتعمر الفــرنسي
وتجند اليهود في الجيش الفرنسي جنودًا وقادة، فكان الطلب بالحياد وعدم الوقوف في وجه الثورة

من خلال إطالة عمر الاحتلال. 

كانت فترة  –  فترة التحفظ عند الطائفة اليهودية إذ تجمع المصادر اليهودية على عدم
يــة، في نفــس المرحلــة كــان اليهــود صــدور أي تصريــح رســمي لليهــود يــبين مــوقفهم مــن الثــورة الجزائر
يعلنون عن تركيبتهم المزدوجة، تنشئة جزائرية وتوجه فرنسي، هذا الحياد لم يرض الاستعمار الفرنسي
ير النزعة الطائفة بين مسلمين من جهة ويهود فعمل على استمالتهم من خلال إصباغ حرب التحر

ومسيحيين من جهة أخرى.

لقــد بــدأ التــوجه العــام اليهــودي يميــل للمــشروع الصــهيوني الرافــض لنشــأة دولــة مســلمة رافضــة
لاحتلال الكيان الصهيوني لفلسطين ودعم محور الصراع العربي الذي كانت تقوده مصر – يوم كانت
ير الوطني بعد أحداث مجزرة قسنطينة في  من مايو القلوب حية – وهذا ما لاحظته جبهة التحر
م التي كانت أول عملية صهيونية للموساد على أرض الجزائر الطاهرة بهدف دفع الشباب
اليهود لتحقيق حلم إسرائيل الكبرى من خلال قتل الجزائريين المدنيين العزل، لم تكن هذه الحادثة

بداية النشاط الصهيوني في الجزائر الذي سنخصص له تباعًا مقالاً خاصًا بإذن الله. 

بعد مؤتمر الصومام في  أغسطس  وبعد الموقف المبهم من طرف الحاخام الأكبر في الجزائر
كتوبر م فحواه: “إنّ جبهة التحرير وجهت قيادة الثورة نداءً رسميًا للطائفة اليهودية في غرة أ
الــوطني وهــي الممثــل الشرعــي والوحيــد للشعــب الجــزائري تعتــبر أنّ مــن واجبهــا أن تتــوجه مبــاشرة
يـة” وهـذا حسـب كيـد بصـورة علنيـة انتماءهـا إلى الأمـة الجزائر للمجموعـة اليهوديـة لتطلـب منهـا التأ

رواية محمد لبجاوي في كتابه “حقائق حول الثورة الجزائرية”.

يــة بهــدف إجهاضهــا، فأرســلت في لقــد دفعــت الحركــة الصــهيونية بكــل قواهــا في أثنــاء الثــورة الجزائر
س اللجنة اليهودية الجزائرية بدايات الثورة التحريرية مبعوثَها جاك لازاروس إلى مدينة الجزائر ليؤس
ا رغــم تظاهرهــا بــالعكس، وتــولتْ مهمــة الــتي كــانت سياســيةً جــد (CJAES) للــدراسات الاجتماعيــة



الاستيلاء على تمثيل اليهود ومزاحمة النخب الدينية والمجالس الملِية اليهودية في هذا المجال لتفرض
نًا، لذا، عندما طَلبتْ الثورة من اليهود الالتحاقَ بها لم يعد حينها

ِ
عليها تدريجيًا توجهًا سياسيًا مُتَصَهْي

د الممَُثلَ الوحيد ليهود الجزائر كما كان في السابق، بينما بدا موقف جاك لازاروس الحِبرُْ الأعظم المترد
واضحًا جليًا وهو أن اليهود فرنسيون ولا يمكنهم “خيانة” فرنسا.

 عشوائي من أجل القتل فقط التي أدت
ٍ
قامت المنظمة الإرهابية بعمليات قتل

إلى إجلائهم من الإقليم في القرن العاشر هجري، الخامس عشر للميلاد، بهدف
إفشال اتفاقية وقف إطلاق النار التي مهدت لتحرير واستقلال الجزائر

وفي وقتٍ لاحق أجمعت النخب الممثلة لهم على الوقوف إلى جانب فرنسا بحجة أنه لا يمكن التخلي
يرْ كَـــامُو، بـــل ذهـــب بعضُهـــم، وهـــم أقليـــة، إلى الانخـــراط في

ِ
هـــم” مثلمـــا فعـــل الأديـــب ألْـــب عـــن “أم

الاعتـداءات المسـلحة الإرهابيـة إلى جـانب المنظمـة المسـلحة السريـة (OAS) وتنفيـذ اعتـداءات همجيـة
ضـد الأهـالي المسـلمين والفرنسـيين المـوالين لاسـتقلال الجـزائر، بمـن فيهـم يهـود علـى غـرار الشيـوعي

ويليام ليفي في باب الوادي في مدينة الجزائر، وضد الراغبين في الرحيل.

 عشــوائي مــن أجــل القتــل فقــط الــتي أدت إلى إجلائهــم مــن
ٍ
وقــامت المنظمــة الإرهابيــة بعمليــات قتــل

الإقليم في القرن العاشر هجري، الخامس عشر للميلاد، بهدف إفشال اتفاقية وقف إطلاق النار التي
مهدت لتحرير واستقلال الجزائر.

ختامًا نقول أن التاريخ يتكلم فلا يترك مجالاً للحديث من ورائه عن حجم الخيانة الذي خلده اليهود
الصهاينة في سجل تاريخ الجزائر التي خرجوا منها دون رجعة لعلمهم بالبذرة الخبيثة التي زرعوها في

أرض طيبة طاهرة.

وتجعلنا هذه الأحداث التي اهتممنا ببعضها عن غيرها من المئات من الأحداث لشرح حجم الرفض
الذي يكنه الجزائريون لهذا الكيان العدو ليوم القيامة، بهذا نكون قد شرحنا بُعدًا آخر من الإبعاد التي
ــر المســجد الأقصى بهــدف عــودة الإسلام لقيــادة العــالم قيــادة ي ــالجزائر للعمــل لتحر دفعــت وتــدفع ب

صادقة صحيحة عبر طريق العبودية لله الواحد الأحد.
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